
يــــة: لكــــل طــــرف خطــــوطه الأزمــــة السور
الحمراء

, مايو  | كتبه مجاهد الطائي

ية منذ خمس سنوات من تقلبات المسار نحو الحرية خاصة بعد دخول عدد من تعاني الثورة السور
القوى الإقليمية والدولية إلى جانب كل من الثورة والنظام؛ فأصبحت الثورة صراع سياسات القوى
الإقليمية والدولية وخلفت أزمة إنسانية عالمية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، في كل يومٍ يزداد
أطراف الأزمة صلابة وتمسك بالخيارات على الأرض ومع الزمن أتضح أن لكل طرف خطوط حمراء

قد تخضر لضعفه بعد مدة وقد تُصبح من المحرمات.

وضع الأمريكيون خطوطًا حمراء لأنفسهم ولكل طرف على اعتبار أن الولايات المتحدة هي الضابط
الذي يضبط إيقاع المعركة، فقد وضعوا للأسد خطًا أحمر هو عدم استخدام السلاح الكيمياوي في
قتـل الشعـب السـوري وقـد انتهكـه عـدة مـرات قبـل أن يُنتزع منـه، وسُـمح لـه ضمنيًـا بقتـل الشعـب
الســوري بكــل أنــواع الأســلحة الأخــرى وبــالتجويع والحصــار والبراميــل، بينمــا وضعــوا خطوطًــا حمــراء
يـة) بصـواريخ يـة مـن تزويـدها (المعارضـة السور لتركيـا والسـعودية والـدول الصديقـة للمعارضـة السور
أرض – أرض وأرض – جو لتتمكن من السيطرة على الأرض والتقدم ومقاومة الطائرات التي تفتك
بالسوريين كل يوم، وعندما قررت تركيا تجاوز بعض القواعد التي رسمتها الولايات المتحدة وزودت
يــة بالأســلحة المضــادة للطــائرات بتجــاوز للفيتــو الأمريــكي، اســتخدمت سلاح الأكــراد المعارضــة السور
ووظفتهم  ضد تركيا، وغالبًا ما تحذر رعاياها ومواطنيها قبل الانفجارات التي حصلت في إسطنبول
يــا وعــدم تجاوزهــا، علمًــا أنهــا أو أنقــرة في رسالــة وضيعــة لتركيــا بــالالتزام بالقواعــد المفروضــة في سور
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ية وحلفائها فقط تاركين الروس والإيرانيين يدعمون النظام بالأسلحة مطبقة على المعارضة السور
والمرتزقة من دون رادع، إضافة للتنصل من الوقوف إلى جانب تركيا بأزماتها كأزمة اللاجئين وكحالة
إســقاط الطــائرة الروســية وكــأن تركيــا ليســت عضــوًا في النــاتو، إضافــة لتخليهــم أو تجــاهلهم لرحيــل
يا الأسد وبدون سقف زمني، فهم يصرحون فقط أن الأسد فقد شرعيته وليس له مستقبل في سور
 في مفاوضات جنيف وفي المؤتمرات الصحفية، لكن متى سيكون تاريخ هذا المستقبل؟ فربما بعد

سنة، لا تستغربوا فالإجراءات الدولية رحيمة بمن يَخدم المشاريع الدولية.

أما الروس فخطهم الأحمر بشار الأسد ومصالحهم الاستراتيجية المرتبطة به وبنظامه المجرم وأمن
إسرائيل الذي يضمنه الأسد بالدعم الروسي؛ فهم ينسقون أعمالهم وقد صرحوا بذلك عدة مرات،
فهـم علـى مـا يبـدو خـا القواعـد المرسومـة أمريكيًـا لوجـود إسرائيـل معهـم ويتقـدمون علـى حسـاب
قــوى المعارضــة مقابــل مشاهــدة الولايــات المتحــدة كطــرف دولي لا يضبــط الإيقــاع إلا علــى الأطــراف
الإقليمية الصديقة للمعارضة وتكتفي بالتصريحات الإعلامية التافهة ضد حلفاء الأسد والأسد نفسه
مـن أنـه فقـد الشرعيـة واخترقـوا الهدنـة مـن دون عقوبـات رادعـة ومسـؤولة تضبـط الكفتين، فالأسـد
ــورة ــل تراجــع المعارضــة في بعــض المنــاطق وخاصــة في معقــل المعارضــة والث وحلفــاؤه يتقــدمون مقاب

“حلب” .

يا والضاحية الجنوبية للبنان مما يعني نهاية خط إن رحيل بشار الأسد يعني قطع الاتصال بين سور
الإمداد لحزب الله وقطع الهلال من المنتصف وهو خط أحمر إيراني ستنفق عليه الكثير ليستمر رغم

ضعفه.

أما تركيا فلا تستطيع أن تواجه وحدها دول متعددة ومتحالفة مع بعضها وتحيطها جغرافيًا كروسيا
وإيــران والعــراق، وهــي متحالفــة مــع الأســد، والجــزء الســوري القريــب منهــا خــاضع لســيطرة القــوات
الكردية المعادية لها إضافة لسيطرة تنظيم الدولة، فالممر الوحيد الذي يمكن من خلاله القيام بدعم
المعارضة هو شمال حلب الواصل بتركيا والذي يتعرض لقصف روسي عنيف مع تقدم لقوات الأسد؛
مما يعني حصار تركيا من الجنوب والشرق مما قد يضطرها للدخول لساحة المعركة بدون الغطاء
الـدولي أو الأمريـكي، فسـقوط حلـب خـط أحمـر تـركي لكـن لا تسـتطيع عمـل شيء وحـدها والضغـوط
الإقليمية والدولية توقف تحركاتها، ولكن قد تفعل السعودية ما ترغبه تركيا ومن دون ضغوطات

عليها مباشرة لبعدها جغرافيًا ومن دون الانتظار للغطاء والضوء الأخضر الأمريكي.

يــر الشعــب الســوري ليــس مــن يــة وفصائــل الثــورة الــتي أخــذت علــى عاتقهــا تحر إن المعارضــة السور
يا لن يتنازلوا عن الحرية الاستبداد فقط بل من الروس والإيرانيين الذين دنسوا أرض وسماء سور
مطلقًا ولن يتنازلوا عن رحيل الأسد ومحاكمته على جرائمه الوحشية، وفي كل يوم يُجدد الثوار من
أنهــم لــن يتوقفــوا إلا في القرداحــة، ممــا يعــني اســتمرار الأزمــة وحــرب الاســتنزاف للأطــراف الإقليميــة
كبر بكثير من عائدات النفط والدولة ورواج تجارة الحرب التي تعود على أصحابها المليارت فعائداتها أ

والغاز وعلى حساب دماء الشعب السوري ومستقبله.
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